
كيـــــف يمكننـــــا الهـــــروب مـــــن اســـــتبداد
مجموعات واتساب؟

, سبتمبر  | كتبه سيرين كايلي

ير نون بوست ترجمة وتحر

ير، كان لدي  رسالة على “واتساب” غير مقروءة و رسالة على جهاز أثناء كتابة هذا التقر
“آيفون” غير مقروءة و رسالة بريد إلكتروني غير مقروءة عبر ثلاثة حسابات منفصلة. بالنسبة
ليP يعد عدم تلقي رسائل على البريد الإلكتروني هدفًا بعيد المنال، لا يمكن تحقيقه مثل رسم عين

القط المثالية، أو تعلم كيفية الطهي.

كـثر. إذا كنـت لكـن رسائـل “واتسـاب“، وتحديـدًا محادثـات مجموعـة “واتسـاب”، هـي الـتي ترهبـني أ
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امرأة شجاعة، فسأغادر هذه المجموعات بمجرد إضافتي إليها؛ لكني أشعر بثقل الالتزام الاجتماعي،
لذلك أبقى.

لســت الشخــص الوحيــد الــذي يــراوده هــذا الشعــور. ففــي الشهــر المــاضي؛ رضــخ تطــبيق “واتســاب”
للضغـط العـام، وأعلـن أن المسـتخدمين سـيكونون قـادرين علـى الخـروج مـن المجموعـات بشكـل غـير
مرئي، دون إخطار الأعضاء الآخرين بقرارهم. (ومع ذلك، لم يتم تنفيذ السياسة الجديدة بعد). وقد
ــا أخــيرًا أن نغــادر المجموعــات دون أن يعتــبر ذلــك ــا: والآن، يمكنن ســاهم هــذا في تجنــب الصراع بينن
يــة لميزة الدردشــة الجماعيــة، هــل وقاحــة منــا. ولكــن بعــد  ســنة مــن تقــديم تطــبيق المراســلة الفور

سننجو حقًا من استبداد مجموعة “واتساب”؟

كــون في الجــانب يقــول داني غرونــر، البــالغ مــن العمــر  ســنة، مــدير التسويــق مــن نيويــورك: “ربمــا أ
الخطــأ مــن التــاريخ في هــذا الشــأن. فقــط لأكــون واضحًــا؛ لا يتعلــق الأمــر  بأبنــاء عمــي، إنهــم أنــاس
محبوبون”، ويشير غرونر إلى مجموعة “واتساب” المؤلفة من  شخصًا المكونة من أبناء عمومته
مـن الدرجـة الأولى والثانيـة. وهـي تعتـبر بمثابـة مساحـة لمواكبـة أخبـار العائلـة: أعيـاد الميلاد واحتفـالات
الــذكرى الســنوية والــولادات والوظــائف الجديــدة، ويقــول غرونــر: “الجميــع نوايــاهم حســنة. لكنــني لم

أحصل على أي قيمة من ذلك”.

غادر غرونر المجموعة ثلاث مرات. وفي كل مرة؛ كان ابن عمه يعيد إضافته، عادةً ليتمنى له عيد ميلاد
سعيد أو ذكرى سنوية سعيدة، وكان غرونر يعيد مغادرة المجموعة مباشرة، دون أن يشكرهم  حتى.

كد من أن أعضاء المجموعة يعتقدون أنه تصرف عدواني، أو غريب على الأقل. ويتابع قائلاً: “أنا متأ
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ولكنني بحاجة إلى الحفاظ على هذه الحدود لنفسي، حتى لا يتم تجاوزها”. 

بدلاً من ذلك؛ توصل غرونر إلى حل وسط عملي – على الأقل بالنسبة له – وهو أن تراقب زوجته
المجموعة نيابة عنه؛ حيث يقول إنها “على استعداد للتضحية بوقتها لتكون جزءًا من المجموعة، لأن
الأمر لا يزعجها بقدر ما يزعجني”. وعلى الرغم من أنه قيل لغرونر في كثير من الأحيان بأنه وقح، إلا أنه
أيضًا بطل غير محتمل لمقاومة مجموعة “واتساب”؛ حيث يوضح قائلاً “أخبرني الكثير من الأشخاص

أنهم يرغبون في الخروج من المجموعات، لكنهم يخشون أن يسيئوا للناس إذا غادروا”.

كد غرونر رغبته في العيش دون التعرض لهجوم من قبل الرسائل المستمرة التي تتطلب في الواقع؛ أ
ية، ويشرح قائلاً: “لا يمكنني أن أعيش هذه الحياة الي يتعينّ علي فيها إمساك هاتفي ردود فعل فور

لتصفح عشرات الرسائل”. 

وفي هذا الصدد، يمارس غرونر ما وصفه الفيلسوف جيل دولوز بأنه “الحق في عدم قول أي شيء”؛
حيث كتب دولوز قائلاً إن “القوى القمعية لا تمنع الناس من التعبير عن أنفسهم، بل تجبرهم على
التعـبير عـن أنفسـهم؛ يـا لهـا مـن راحـة عنـدما لا تجـد مـا تقـوله. لأنـه عنـدها فقـط تكـون هنـاك فرصـة

لتأطير الشيء النادر، بل والأندر، الذي قد يستحق البوح به”.

على الرغم من وفاة دولوز قبل ظهور منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الظاهرة التي لاحظها –
كيف أن المحادثات عديمة الجدوى تأخذنا بعيدًا عن المحادثات المهمة حقًا – يمكن تطبيقها بسهولة
على أي مجموعة “واتساب” سريعة الوميض؛ حيث إن هذه الدردشات تختزلنا جميعًا إلى جيش
من السيدة بينيتس في العصر الحديث، عبر تجاذب أطراف الحديث بلا توقف أو تبادل الملاحظات



العادية، بدلاً من العمل أو التفكير أو الوجود ببساطة.

من جانبه؛ يقول ريتشارد سيمور، مؤلف كتاب “الآلة المغردة”: “ألق نظرة عامة تنفيذية على كيفية
انغماس “واتساب” في حياتك؛ حيث إن كل ما يفعله هو استعمارك وتشتيت انتباهك، حتى يبدأ
كبر من تركيزك. فكر فيما يمكنك فعله في ذلك الوقت. وتذكر أنك تدريجيًا في السيطرة على جزء أ

لست مجبرًا على الرد على كل الرسائل، أو أن بعضها لا يستحق الرد”.

بالنســبة للكثيريــن؛ بــدأت محادثــات مجموعــة “واتســاب” تتغلغــل في حيــاتهم مثــل عشبــة العقــدة
اليابانيـة خلال جائحـة كوفيـد-؛ حيـث ويقـول الـدكتور تـالي غـازيت، المحـاضر في علـوم المعلومـات في
جامعة بار إيلان: “لقد عزز كوفيد أهمية تطبيق “واتساب”. فلم نكن قادرين على مغادرة منازلنا،

ولكن يمكن أن يكون لدينا مجتمعات داخل هواتفنا”.

لكـن بمجـرد أن تلاشـت سـحابة الوبـاء؛ أخـذت المحادثـات دورًا مختلفًـا، فخلال الإغلاق الأول، أنشـأت
أمل، البالغة من العمر  سنة، وهي مساعدة للبيع بالتجزئة من برمنغهام، مجموعة “واتساب”
تضــم  شخصًــا مــن أصــدقائها في الكليــة، وتقــول إنــه “بعــد أن عــادت الأمــور إلى طبيعتهــا، توقــف
أعضــاء المجموعــة عــن الدردشــة؛ حيــث عــاد الجميــع إلى الانشغــال، ولكــن كــان هنــاك شخصــان في

المجموعة لم يتمكنا من التعامل مع الأمر، فقد كانت المجموعة تعني لهم كثيرا”.

تقـول أمـل إن هـؤلاء الأصـدقاء أصـبحوا مهتمين بهـا واسـتمروا في تغيـير اسـم مجموعـة الدردشـة إلى
“مرحبـا أمـل” أو “اشتقنـا لـك أمـل” في محاولـة لجـذب انتباههـا. في البدايـة، وجـدت أمـل التغيـيرات
مضحكة، وإن كانت غريبة، لكن بعد ذلك “جاءوا إلى مكان عملي”، على حد تعبيرها، وسألوها عما

إذا كانت تريد الخروج لاحتساء مشروب. 

وأوضحت أمل أن ” الأمر كان محيرًا، فلم أتحدث معهم كما ينبغي منذ أسابيع”. لذلك رفضت أمل
الخروج معهم، وغادرت مجموعة “واتساب” بعد ذلك بوقت قصير. عندما تفكر في هذه التجربة،



فإن ما تراه هو “إحساس بالاستحقاق. لدى الناس تفسيرات مختلفة لما يعنيه التواصل، فضلاً عن
توقعاتهم بشأن التواصل عبر مجموعة “واتساب””.

ويقول سيمور إن “واتساب” يسبب الإدمان مثل منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل “فيس
بـوك” أو “تـويتر”. ونـوه بـأن “أحـد الأشيـاء المشتركـة بين “واتسـاب” وهـذه المنصـات هـو الـزوال، ممـا
يعــني أنــه يتعين عليــك الاســتجابة بسرعــة. وإلا لــن يتــم ملاحظــة مــا ســتقوله في الرسائــل المتدفقــة، لا
ســيما مــع المحادثــات السريعــة؛ حيــث إن “الضغــط النــاجم عــن الحاجــة للاســتجابة بسرعــة وبإيجــاز،

وكذلك أن تكون خفيف الظل، وأن تتباهى وأن تستعرض – هو ضغط قوي جدًا”.  

ويستشهد سيمور بمفهوم عالمة الأنثروبولوجيا ناتاشا داو شول عن “مَنْطَقَة الآلة”، وهي حالة تشبه
ينو الذين ينبهرون بطنين ووميض آلات القمار؛ حيث يقول سيمور: التخدر لوحظت في مقامري الكاز
“تنظم هذه الآلات مشاعرك وتعطيك خسائر في شكل مكاسب”، مضيفًا: “إن واتساب يقوم بأمر

مشابه”.

يكا كل إشعار المستخدمين بارتفاع صغير في الدوبامين، مما يعيدنا إلى هواتفنا الذكية، غافلين عن
انقضاء الوقت، ويضيف سيمور: “كل هذه المنصات تتمحور حول مشاركة المستخدم لتعظيم إنتاج
البيانات”، موضحًا: “يريد الواتساب منك تسجيل الدخول عليه باستمرار. حتى لو كانت الخسارة
هي قضائك معظم يومك في هذه الحالة المشتتة، فكر في المتع أو الملذات الأخرى التي يمكن أن تتمتع

بها في حياتك”. 

يمكن أن تجعلك محاولة انتزاع نفسك من مجموعات الدردشة هذه تشعر وكأنك في تصفح يشبه
المسـتنقع الضحـل والخـبيث في نفـس الـوقت: في كـل مـرة تحـاول فيهـا أن تنـأى بنفسـك بعيـدًا، يتـم
طرحــك أرضًــا/ تنتصر عليــك الإشعــارات. وتوضــح غــازيت أن هــذا مشــابه لظــاهرة العــالم الحقيقــي:

الخوف من أن يفوتك شيء.

وتقول: “نحن نعلم أن هذا مؤذي. أنت على علم دائم بما يحدث حولك، ولفترة وجيزة قد يقلل
هذا من قلقك الاجتماعي، ولكن على المدى الطويل، فإن قلقك لن ينفك عن الازدياد. ويبدو أن
ميتا “الشركة الأم لواتساب” تعرف ذلك، ولهذا السبب يستخدمون التنبيهات، لأنها تغذي خوفنا

من أن يفوتنا شيء “فومو””.

يـن وهـي محللـة تسويـق تبلـغ مـن العمـر  سـنة مـن لنـدن: “لقـد أصـبح انتباهنـا مشابهًـا تقـول إير
لانتبــاه الذبابــة”. موضحــة: “إن قضــاء بعــض الــوقت في الدردشــة ممتــع، ولكــن عنــدما تحــاول إنجــاز
بعـض المهـام، يبـدو الأمـر مثـل: “يـا صـاح، اتركـني وشـأني! “هـذا مجـرد تشـوش ذهـني. ومـدخلات لـن

تفيد في شيء”. 

في سنة ، سألت صديقة إيرين عما إذا كانت إيرين مستعدة لتنسيق مجموعة واتساب تضم
 شخصًا نيابة عنها؛ حيث تألفت المجموعة من أشخاص من ألمانيا والمملكة المتحدة، وجميعهم
كد من أنه إذا حضروا حفل زفاف تلك الصديقة، وتتذكر إيرين أن صديقتها قالت: “هل يمكنك التأ



كد من أن الناس لا يخططون تحدث الناس عن الهدايا، فلن تتشابه الأفكار؟ وهل يمكنك أيضًا التأ
لأي ألعاب سخيفة، لأننا نكره هذا؟”. 

رفضت إيرين في ج؛ حيث تقول: “فكرت: لا أدرك كيفية القيام بذلك. هذا سوف يقتلني. مجرد
كــون المشرفــة والرقيبــة؟” كــانت التواجــد في مجموعــة واتســاب ســيقتلني. وفــوق ذلــك يجــب أن أ
صديقتها مستاءة، فيما قالت إيرين: “أعتقد أنها كانت غاضبة جدًا مني”، مضيفة: “لكن لا بأس، في
نهاية المطاف، لم يؤثر هذا في صداقتنا. لكنني أظن أنها اعتقدت أن هذا بمثابة خدمة يجب على أن

أقدمها من أجلها. لكني لم أشعر أنني أستطيع القيام ذلك”. 

إيرين، على الأقل، كانت لديها الشجاعة لرفض طلب صديقتها بصراحة. لكن بالنسبة لكلوديا، وهي
والدة تبلغ من العمر  سنة من كينت، لم يكن في استطاعتها أن تكون بهذه الصراحة، فقد انضمت
إلى مجموعة دردشة للأمهات التقت بهم خلال فصل ما قبل الولادة أثناء حملها بطفلها الأول في
سنة ، لكنها سرعان ما وجدت المجموعة مزعجة. تقول: “كان يوجد بعض من المنافسة هناك،
عندما تقول أحداهن أنها تكافح من أجل الرضاعة الطبيعية، كانت ترد سيدة أخرى بفخر وتقول:

“أجد الأمر سهلاً للغاية”. 

 نظرًا لأن كلوديا لم تشعر أن باستطاعتها مغادرة المجموعة ببساطة دون التسبب بإحراج اجتماعي،
فقــد أخــبرت الجميــع أنهــا ســتترك المجموعــة لأن متلازمــة “عسر القــراءة” الــتي تعــاني منهــا تجعــل مــن
المستحيل عليها مواكبة جميع الرسائل، والحقيقة أن كلوديا ليست مصابة بعسر القراءة؛ حيث تقول

كره المواجهة”.   باعتذار: “أنا أ

لهــذا يشكــل النفــاق في المواقــف الاجتماعيــة عبئًــا كــبيرًا، ولهــذا الســبب ترحــب غــازيت بميزة واتســاب
الجديدة، وتقول: “كان ينبغي أن يكون واضحًا منذ البداية أن إخطار الناس عندما يغادر شخص ما



مجموعـة يـضر بخصوصـيتهم”. وتضيـف: “لأن الجميـع يمكنهـم رؤيتـك تغـادر المجموعـة، ممـا يجعـل
العديـد مـن النـاس يفضلـون عـدم المغـادرة، لأنهـم يشعـرون أن هـذا يخلـق التسـاؤلات مـن حـولهم”.
بالنســبة لأولئــك الذيــن يســعون للخــروج مــن مجموعــة يكــثر فيهــا الجــدال دون تــداعيات اجتماعيــة،
تنصح غازيت: “بأنه إذا كان بإمكانك مغادرة المجموعة بهدوء، فهذا الخيار الأفضل”. يقترح سيمور
على المستخدمين الذين ما زالوا يغلقون إشعارات محادثات واتساب الخاصة بهم. بأن: “يتفقدوها
مــن حين لآخــر، ولا يأخــذوا الأمــر علــى محمــل الجــد. يمكنهــم رفــض الــرد علــى الرسائــل الــتي تشبــه

الفخاخ”. 

لا يجب أن ننسى أنه إذا تم استخدام واتساب باعتدال، يمكن أن يلعب دورًا إيجابيا في ربط الناس؛
كثر عزلة، ويمكن أن تكون المجتمعات الافتراضية حلولاً للوحدة حيث تقول غازيت: “أصبح العالم أ
الــتي يشعــر بهــا النــاس”، ويُظهــر بحثهــا أن أولئــك الذيــن ينتمــون إلى مجموعــات واتســاب العائليــة
يتمتعــون عــادةً برفــاه أفضــل مــن أولئــك الذيــن لا ينتمــون إلى مجموعــة. وهــي نفســها مســتخدم
متحمس للوتساب؛ حيث تقول غازيت: “أنا عضو في مجموعة واتساب من الأمهات حديثي الولادة؛
وبينمـا لا أعرفهـم شخصـيًا، إلا أننـا ننـاقش قضيـة كوننـا أمهـات جـدد، فهـم يـدعمونني عنـدما أحتـاج،

ونتبادل المعلومات. وهو أمر رائع، لذا يمكن أن تكون المجموعات الافتراضية فعالة جدًا”. 

وبالطبع، فهي مفيدة للغاية؛ حيث تقول إيرين: “إذا كان هناك أمر يحتاج إلى التنسيق، أقوم بإنشاء
مجموعــة واتســاب لهــذا الســبب المحــدد. لكنــني أقــوم بحذفــه بعــد ذلــك. حســنًا، لقــد أعــددنا لنهايــة

الأسبوع هذه. عطلة نهاية الأسبوع قد انتهت! وداعا للمجموعة”. 

ويحــث ســيمور المســتخدمين علــى تــرك هــواتفهم والخــروج إلى العــالم الحقيقــي؛ حيــث يقــول: “تخلــق
هذه المنصات علاقة تآلف زائفة؛ قد تشعر وكأنك تتحدث إلى أصدقائك، لكن هذه ليست الحقيقة
على الإطلاق. أنت تتحدث إلى آلة. تأخذ الآلة نسخة من رسالتك، وتمررها، ويكون لديك محادثة
حول شروط استخدام تلك الآلة. ربما يرغب الناس في التفكير في الانسحاب من عملية التبادل هذه،
يــدون ويحتــاجون إلى ذلــك. اســتخدم واتســاب للمحادثــات الشخصــية واســتخدامها فقــط عنــدما ير

ومواكبة الأصدقاء. لكن لا تدعه يدمر حياتك”. 

لأنه على الرغم من أنه يمكن أن تبدو محادثات مجموعات الواتساب بدائل للتواصل البشري، إلا أن
مـا نقـوم بـه حقًـا هـو صـفع المحادثـات كمـا لـو كـانت تسـدد لنـا بواسـطة آلـة قـذف كـرات التنـس. هـي
تطلق، ونحن نستجيب، وتمر الساعات. ليس علينا الانخراط مع هذه الأجهزة التي تلتهم الانتباه.

يمكننا – جميعًا – ببساطة أن نضع مضاربنا ونبتعد. 

المصدر: الغارديان
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